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  )*( تحكيم القوانينرسالة في 
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لة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صـلى االله            إن من الكفر الأكبر المستبين، تتريل القانون اللعين متر        

 وسلم ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم بين العالمين؛ والرد إليه عند تنـازع المتنـازعين،                   عليه
ِفإن ينازقتم , +ء فردوه إ& اب والرسول إن كنتم تؤمنون باب وا�ـوم {: مناقضة ومعاندة لقول االله عز وجل      ْ ْ َْ ْ َ َِ ِ4 4
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ر ذلكِ خ@ وأحسن تأويلا
ً
ِ ِ
ْ َ ُ َ ْ َ َ ٌ ْ َ َ   ] .59/سورة النساء[} َ

وقد نفى االله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكموا النبي صلى االله عليه وسلم فيما شجر بينهم، نفيـا مؤكـدا      
َفلا وربك لا يؤمنون حH Iكموك فيم{: بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى    َ َ َِ ُِ N ََ ُ ْ4 َ ُ ُ َ N َ َ َ

ِا شـجر بيـنهم عـم لا Oـدوا ,  ُ
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ًأغفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ً َِ ْ
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ُ ْ   ] .65/سورة النساء[} َ
ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى االله عليه وسلم، حتى يـضيفوا إلى ذلـك عـدم              

َعم لا Oدوا , أغفسهم حرجـا ممـا قـضيت{: نهالحرج في نفوسهم، وبقوله جل شأ      وجود شيء من   ْ َ َ 4 ِ ً ََ ْ ِ ِ
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  .الضيق، بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك، وسلامتها من القلق والاضطراب: والحرج] 65/النساء
 كمال الانقياد لحكمه صـلى االله     : ولم يكتف تعالى أيضا هنا ذين الأمرين، حتى يضموا إليهما التسليم، وهو           

عليه وسلم، بحيث يتخلون ها هنا من أي تسليم للنفس ذا الشيء، ويسلموا ذلـك إلى الحكـم الحـق أتم                     
ًتـسليما{: تسليم؛ ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد، وهو قوله جل جل شأنه           ِ ْ

المبين أنه لا يكتفـي هـا هنـا         } َ
ُفإن ينازقتم , +ء فردوه {: ي قوله تعالى  وتأمل ما في الآية الأولى، وه      .بالتسليم، بل لا بد من التسليم المطلق       6 ُ َ َ
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ٍ+ء{: ذكر النكرة، وهي قوله  ْ
ْفـإن ينـازقتم{:  جل شأنهفي سياق الشرط، وهو قوله} َ ُ ْ َ َ َ ْ

ِ
المفيد العموم فيمـا  } َ

: ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان باالله واليوم الآخر، بقوله            . يتصور التنازع فيه، جنسا وقدرا    
ٌذلكِ خـ@{: ثم قال جل شأنه   .}إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ     { ْ َ َ  عليه أنـه خـير، لا       ، فشيء يطلق االله   } َ

وأحـسن تـأويلا{: ثم قال سبحانه. يتطرق إليه شر أبدا، بل هو خير محض، عاجلا وآجلا      
ً
ِ
ْ َ ُ َ ْ َ عاقبة في الدنيا : أي} َ

والآخرة، فيفيد أن الرد إلى غير الرسول صلى االله عليه وسلم عند التنازع شر محض، وأسوأ عاقبة في الـدنيا                    
ًإن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا{: ن عكس ما يقوله المنافقو    ؛والآخرة ِ ْ َ َ ً ََ ْ
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، بل ضرورم إلى التحاكم       من حكمهم على القانون بحاجة العالم      ، ، وعكس ما عليه القانونيون    ] 12/البقرة
   ، ورسولهصلى االله عليه وسلم ومحض استنقاص لبيان االله  الرسول ، بما جاء به ظن صرف ، وهذا سوء إليه

__________________  
 ـ1380سنة   رجب غرةفي   طابع الثقافة بمكة  بم تطبع )*(  عبـد  بن إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة ورسائل فتاوى وفي   . ه

   الدرر السنيةوفي  . )كبرلأا تحكيم القوانين من الكفر - 4465(: بعنوان ) 291-12/284 (الشيخ آل اللطيف
  . هـ4/1380في مجلة راية الإسلام في و.  في مجلة لواء الإسلامونشرت). 218-16/206 (في الأجوبة النجدية


